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 دـديـوره الجــفي منظ  العلم
 مؤشر يقظة دينية في الغرب

 لبوطيالشهيد امام لإا
إلا على معنى واحد  ((العلم))منذ أقد  العصور التي وعت تمريخ العلم والعلممء، لم نعثر لكلمة 

 .((إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل))مط، هو تداول في سمئر الأوسممعروف و 
أن يدركه، ممم يتعلق بملممضي أو  للعقلعمت العلم كل مم يمكن و ومن ثم فقد كمن داخلاً في موض

 الحمضر أو المستقبل، ممديمً كمن أو غيره.
ي  فلمم بدأ عصر النهضة الأوربية، وأخذت العلو  الطبيعية في الازدهمر، فوجئ المجتمع الحضمر 

ك  بححية العلم .. تعريف يقلّص صلا ((العلم))كله بتعريف جديد لكلمة  راً للمكونمت ي  يصب  حك
عن الطبيعية، الخمضعة للحواس الإنسمنية. إذ أصب  عبمرة عن التجربة الحسية لأشيمء الطبيعة، ثم 

 ض قمعدة على أسمسهم. ارصد للنتمئج وافت 
 تمن اثنتمن:وتتجلى في هذا المعنى الجديد للعلم ظمهر 

أن العلم بهذا المصطل  الجديد أصب  تجربة ممدية أكثر من أن يكون نشمطمً عقليمً،  الأولى:
 ومن ثم فهو لا يملك قرار الديمومة والثبمت.

أن العلم أصب  مقطوع الصلة عن كل من الممضي والمستقبل والحمضر الغمئب عن  الثانية:
 لدين من حي  هو.الحواس، ومن ثم فقد أصب  مقطوع الصلة بم

 ما السبب الكامن وراء هذا التطور؟
فوا في ر الكنيسة الذين أس قد فمضت ألممً من رجملكمنت أن نفوس عممة النمس في أوربم   السبب

هروا بنظريمتهم وأفكمرهم أن يجمإلى الانتصمر لأصولهم الدينية، ممم دعم النمس بعد كبت طويل 
 .. العلمية

رت حركة علمية كمن لهم تأثير كبير على العلو  التجريبية، تمت على ندفمع ظهوفي ظل هذا الا
وديكمرت، ونيوتن. وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجدوا في  أيدي ثلاثة من العلممء هم: غمليله،

عصر واحد لتتلاقى جهودهم العلمية على التجربة الممدية المشمهدة. فهؤلاء هم أول عممل في تحول 
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دة النظر في المجمل الذي له أن يتحرك فيه، وهم أول عممل في قطع صلة مم بين العلم معنى العلم وإعم
  (1)وكل مم هم غيبي، بعيد عن دنيم الممدة.

ومن خلال تأثر المجتمع الأوربي بهذه الظمهرة، سمدت الأفكمر الممدية، فطوي الإيممن بملخملق 
حكمية الروح إلى أسطورة، وعمد الوعي  خصوصمً عند المشتغلين بملمصطل  الجديد للعلم، وتحولت

 مجرد وظيفة فيزيولوجية للدممغ، وطويت الحقمئق الغيبية كلهم في داخل البنية الممدية للكون.
 فملممدة في نظر نيوتن ذات خواص مستقلة ثمبتة إلى الأبد .. والمكمن والزممن عنده حقيقتمن

وهذا مم يفسر نمم يتم تحت سلطمن الممدة ذاتهم. مهمم امتد أو تنوع، فإ مطلقتمن، والتغيير الذي يتم
 بنظره ونظر أشيمعه أبدية الممدة وانبسمط سلطمنهم على كل شيء.

 النتائج العلمية المناقضة: 
لك الكبت؟ وهل ه تلك النشوة التي أعقبت ذتفيمم بعد، طبق مم اقتض الأمورولكن هل سمرت 
 وأشيمعه؟ نيوتنالذي تبنمه  يمم بعد لسلطمن ذلك التصورخضع البح  العلمي ف
ن بفتوحمته العلمية البمهرة، ولكنهم لم تكن ن التمسع عشر، وأقبل القرن العشرو لقد انطوى القر 

من النوع المتوقع!.. فملاكتشمفمت الجديدة لم تكمل فيزيمء نيوتن بل أطمحت بهم .. واكتشمفمت 
الممدي القديم .. ممم استوجب حمل هدمت  ركنين أسمسيين من أركمن النظم   5091عم   نشتمييأن

علم الفيزيمء على التخلّي للأبد عن فكرة المكمن المطلق والزممن المطلق .. وعلم الحيمة الحيوانية لم 
يسر هو الآخر مع نبوءات الفكر الممدي الذي فمر فورته الهمئلة في القرن التمسع عشر، بل وصل، 

قد سمرت، بل توالدت نظريمت التطور المتعمرضة بل على غير توقع، إلى نقيض مم كمن مؤملًا. فل
المتنمسخة، عن أصل الإنسمن، بدءاً من اللاممركية إلى الداروينية إلى الداروينية الحديثة، دون الوصول 
إلى أي قرار علمي يؤيد فرضية تطور الإنسمن من حيوان آخر .. بل إن اكتشمف الصبغيمت ومم 

لقية التي ستظهر في حيمة الإنسمن إنمم قية والخخ أكد أن الصفمت الخكل   ((المورثمت))تحمله من الجينمت 
مر  مل الخمرجية والطبيعية البمعثة على التطور. ولعل اج لا من العو تنبثق من هذا العقل الداخلي المبَر

 آخر من أكد هذه الحقيقة العملم الفرنسي الدكتور موريس بوكمي في كتمبه
 (What is The Origin of Man) م أصل الإنسمن.م 

                                                 

 ومم بعدهم. 191: ص: لف: ج.برونوفسكي ترجمة موفق شخمشيرو. وارتقمء الإنسمن تأ6/955( انظر دائرة المعمرف لفريد وجدي: 1)
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 الممدية إلى مم وراءهم، ههذه الاكتشمفمت التي وسّعت من معنى العلم واختقت حدود وفي ظل
تأكد مم يقرره دافيد هيو  من أن العلم هو مم ينبثق من معمنمة الفكر والعقل، لا مم يصدر عن تجربة 

 العلاقةلا تفيد حتمية  الحواس، ذلك لأن تجربة الحواس إذ تلاحظ صلة مم بين السبب والنتيجة
ننم لا نرى العليّة التي إ ذإيبنهمم مهمم تكررت أمم  أبصمرنم ظمهرة الاقتان بين الأسبمب ومسببمتهم، 

هي منشأ الحتمية والضرورة، وإنمم نرى الحمدثمت مقتنة بملنتمئج، فنتخيل العلية الحتمية بينهمم. ومن 
حقمئق أزلية ضرورية تتبعهم النتمئج، بل هي خلاصة ثم فإن مم يسمونه القوانين الطبيعية ليست 

 (1)لتجمربنم الحسية القمبلة للتبدل دائممً.
في مجمل العلم كمن لا بدّ أن تقود العلممء اليو  إلى اليقين بوجود حقيقة هذه التطورات الهممة 

العقل، فقد كمن لا  مستقلة اسمهم الوعي. إذ لمم كمنت الممدة في أدنى مستويمتهم لا تفهم إلا بمستخدا 
بدّ أن يكون العقل إحدى حقمئق الوجود المطلقة، والحجة ذاتهم قمئمة على وجود الروح والعواطف 

 بوصفهم حقمئق ذات وجود مستقل عن دنيم الممدة وأي من معطيمتهم. ،والقيم الجمملية
سرمدية الممدة عن القول ب ،وقد استتبع اليقين بهذه الحقمئق المطلقة تراجعمً لا مندوحة عنه

وأزليتهم واستلز  تسمؤل العقل عن حقيقة الممضي السحيق ومم كمن في أغواره، وعن النهمية التي 
 تتبص بملممدة، وعن الحقمئق الكممنة وراءهم.

ولكن ممذا عسى أن يقول العلم في ذلك كله، وقد قضي عليه بملسجن داخل ذلك البنيمن 
يقول شيئمً إذ ليس بوسعه أن يخوض لن ؟ لا ريب أنه ((لطبيعةا))أو  ((الممدة))الصغير الذي يسمى 

 فيمم لم يعد داخلاً في اختصمصه!..
إن هذه الحقمئق عندمم كمنت غمئبة أو محجوبة عن العقل وراء ستمر الفكر الممدي، لم يكن في 

جود لشيء من هذه الأمور الأمر مم يحرج .. إذ كمن من المستسمغ أن يقمل بمسم العلم: لا و 
 .. ولكن أمم وقد أعلنت هذه الحقمئق اليو  عن نفسهم، ودانت لهم العقول، واعتفت بهمالمزعومة

الألسن، فإن من المحرج جداً أن يقول العلم، والعلم ذاته، لا أدري، لأن الخوض في هذه الحقمئق ليس 
من اختصمصي. إذن إلى من يلجأ الإنسمن الهمرب من جهله بهذه المعضلات  التي تلاحقه أينمم 

و خمرج ه كل ممذهب، بعد أن التجأ إلى العلم يسأله، فأجمب سدنته: إنه قد تقمعد عن الخوض في  
 عن دائرة الممدة والطبيعة؟!..

                                                 

 .111إلى  115لغزالي: ص( انظر تهمفت الفلاسفة ل1)
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 تحت وطأة الأزمة ينبثق التصحيح:
تلك هي صورة الأزمة الفكرية التي تتنممى في الغرب اليو  .. الحقمئق التي كمنت إلى الأمس 
القريب محل رفض وإنكمر، تشكل جلّ الموضوعمت التي يتنمولهم البمحثون والمفكرون الغربيون اليو  

 لتقدير.بملإذعمن وا
ومن المعلو  أن الأداة الوحيدة التي تملك معملجة الحقمئق والكشف عن أغوارهم إنمم هي العلم، 
والعلم ممنوع من الخوض في شيء من ذلك، لأن محكمة حكمت في القرن السمبع عشر على العلم 
دة بملحرممن من حق البح  والنظر في كل مم كمن خمرجمً عن حدود الطبيعة الخمضعة للمشمه

 .والتجربة
فمن أجل ذلك تتجه كثير من الأفكمر العلمية اليو  في الغرب إلى إعمدة النظر في هذا المصطل  

الذهني إلى مم يسمى  الإدراكإلى تقسيم  انتهىالزائف لمعنى العلم، وإلى رفع ذلك الحجر الذي 
Science ((العلم)) ومم يسمى بـKnowledge  ((المعرفة))تدخل في أي . الأول منهمم لا ي

إن شيء وراء المحسوس الممدي، والثمني منهمم يسم  له بملخوض في كل مم تجموز المنظور والمحسوس .. 
الفكر الغربي يسير اليو  في منعطف يتجه إلى إعمدة همتين الكلمتين لأصلهمم الواحد أو التقريب 

 .((العلم))بينهمم مم أمكن، وذلك من خلال المنظور الجديد لكلمة 
كمن مترصروراً من قبل،   كممالعلاقة بين النمر والإحراق في الفكر الغربي الحدي  لم تعد حتمية  إن 
يجز  علميمً بمحتاق الهشيم في النمر ولو سبق أن رأى  ق مم أكده هيو  من قبل من أنه لنبل الح

ة الممدة خمرجة احتاقه فيه مليون مرة، حتى يعيد التجربة من جديد. إذن ثمة يد أخرى تدير نظم  حرك
     (1)عن سلطمن الممدة الزائدة على العلاقة الشكلية مم بين السبب والمسبب.

إن العلم في منظوره الجديد لم يعد يقيم وزنمً لمم درج عليه طمئفة من المغتين بكلممت العلم 
نمً لمم هو ممكن ، من جعل المألوف وغير المألوف ميزاوعنموينه والفقراء إلى الوقوف على أصوله وقواعده

ومم هو مستحيل .. فملمألوف عندهم هو الممكن العقلي والعلمي، وغير المألوف هو المستحيل 
العقلي والعلمي!.. وعلى هذا فمصدر الإمكمن وعدمه عندهم ليس كممنمً في الأشيمء التي هي 

ذه الأشيمء!.. والحملة التي يتلقى عليهم أنبمء ه الإنسمنموضوع البح ، وإنمم هو كممن في وضع 
وعندئذ يصب  الإمكمن وعدمه في أحوال الكون وتقلبمته تمبعمً لأمزجة النمس من جمنب، وتمبعمً 
                                                 

 ومم بعدهم. 15( انظر: العلم في منظوره الجديد تألف: روبرت  ، أغروس وجورج ستمنسيو. ترجمة كممل خلايلي: ص1)
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للظروف والأزمنة التي يعيشون فيهم من جمنب آخر!.. فهل في المثقفين من يصدق أو يؤخذ بهذا 
 (1)اللغو العجيب الذي يصمغ اليو  بمسم العلم؟!.

 هو السبيل إلى اليقين الديني:العلم في منظوره الجديد 
وصفوة القول أن الحقمئق الغيبية التي أنكرهم الغرب بملأمس، ويذعن لهم اليو ، كملروح والعقل 
والوجدان والقيم الجمملية .. لا يمكن فهمهم بطريقة علمية إلا على ضوء الإيممن بوجود الخملق عز 

 لغزاً يستعصي على الفهم. –العلم  وإن أذعن لهم –وجل .. وبدون ذلك تبقى هذه الحقمئق 
عز وجل، فلا ريب أن هذا الإيممن يسلم صمحبه إلى الدينونة  لخملقوإذا تم الإيممن الحقيقي بم

له، ويحمله على الإصغمء إلى أنبمئه وتعمليمه، ثم يدعوه إلى التقيد بهذه التعمليم جهد  بملعبودية
 الاستطمعة. وذلكم هو الدين.

على الإنسمن، وهو يتلقى تعمليمه، ويصغي إلى خطمبه، أن يهتدي بمنهج  كل مم في الأمر أن
 علمي سليم، وأن يحذر من الاستسلا  للعواطف التي لا تتقيد بضوابط العلم.

وإذن، فإن الدين الحق ليس مممرسة لحقيقة العلم، ولا هو خط مستقل موازٍ لخط العلم ومنهجه، 
معه إلى نهمية، وإنمم الدين الحق نهمية على طريق العلم. فمن  بحي  لا ينطلق معه من بداية ولا ينتهي

أذعن للعلم وأخلص له، وواصل رحلته على طريقه لا بدّ أن يجد نفسه أخيراً وجهمً لوجه أمم  الحقيقة 
فجر الوجود العلمية الكبَى .. أمم  الدين الحق الذي ابتع  الله به الرسل والأنبيمء جميعمً منذ 

 الإنسمني.
م لا شك فيه أن المجتمعمت الغربية تواصل رحلتهم اليو  على طريق العلم، لا أدلّ على ذلك ومم

ة البطلان، وذلك أشيمعه من قبل، وشطبه عليهم بعلاممن اجتيمزهم للتصورات التي جمء بهم نيوتن و 
 على ضوء الاكتشمفمت الحديثة التي دل عليهم العلم بمنظوره الجديد ..

الإيممن الفعمل دائبة من الغرب على طريق العلم، ستسلمه عمم قريب إلى إن هذه المواصلة ال
ملحقيقة الكبَى المتمثلة في مبدع هذا المكونمت، ذاك الذي يدير مملكة الكون على أدق نظم ، وهو ب

لسلطمنهم. وإنه ليو   والخضوعالله عز وجل. وستسلمه هذه الحقيقة العلمية الكبَى إلى الدينونة لهم 
                                                                     مفرّ منه ولا ريب فيه.قريب لا

                                                 

 المرجع السمبق.( 1)


